باب 

سـورة  الـنـور  /  الآيـة :  22


قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( (
) . 

162/2   قال الشاطبي : " وقوله : ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( ( قضية عين لأبي بكر الصديق، نُفِّس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقول على بنته عائشة، فجاء هذا الكلام كالتأنيس له والحض على إتمام مكارم الأخلاق وإدامتها، بالإنفاق على قريبه المتصف بالمسكنة والهجرة، ولم يكن ذلك واجباً على أبي بكر، ولكن أحب الله له معالي الأخلاق " (
) .
وقال - في موضع آخر - : " وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى(
) أن لا ينفق على مِسْطَح (
) : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ... ( الآية" (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ... ( الآية ؛ نزل في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى أن لا ينفق على مسطح .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
) .
ويدل عليه حديث الإفك - وفيه - : « قال أبو بكر الصديق ( وكان ينفق على مِسْطَح بن أُثَاثَة لقرابته منه : والله لا أنفق على مسطح بشيء أبداً بعدما قال لعائشة؛ فأنزل الله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( إلى قوله : ( (((((( ((((((( ((((((( ( » (
) .
قال ابن عطية : " المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة الصديق ومِسْطَح بن أُثَاثَة " (
) .

وقال ابن الجوزي : " قال المفسرون : سبب نزولها أن أبا بكر الصديق كان ينفق على مِسْطَح لقرابته وفقره، فلما خاض في أمر عائشة ؛ قال أبو بكر : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً، فنَزلت هذه الآية "(
) .






(�)  سورة النور : 22 .


(�)  الموافقات 4/176 .


(�)  ائتلى : أي أقسم وحلف ألا ينفق على مسطح . [انظر : القاموس المحيط ص1627] .


(�)  مِسْطَح : هو الصحابي أبو عباد، وقيل : أبو عبد الله مسطح بن أثاثة بن عباد القرشي المطلبي، قيل : إن اسمه عوف، وأما مِسطَح فلقب ، وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق، شهد بدراً، وكان ممن خاض في الإفك على عائشة -رضي الله عنها- وجلد فيه، توفي سنة 34هـ وقيل غير ذلك. [انظر : أسد الغابة 5/156، الإصابة 3/6/88].


(�)  الموافقات 5/248 .


(�)  نسبه للمفسرين : ابن الجوزي في تفسيره 5/373، والرازي في تفسيره 12/23/162، وانظر : جامع البيان 9/289، 290، بحر العلوم 2/433، النكت والعيون 4/84، أحكام القرآن للهراسي 2/310، معالم التنْزيل 6/26، الكشاف 3/67، أحكام القرآن لابن العربي 3/368، المحرر الوجيز 4/172، 173، الجامع لأحكام القرآن 6/12/138، مدارك التنْزيل 2/155، 156، التسهيل 2/86، 87، البحر المحيط 6/404، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/286، أنوار التنْزيل 2/119، روح المعاني 9/321، تيسير الكريم الرحمن 5/402، أضواء البيان 6/159 .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، برقم 2661، ص431-433، واللفظ له . ومسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، برقم 2770، 4/2129-2136، من حديث عائشة - رضي الله عنها - .


(�)  المحرر الوجيز 4/172 .


(�)  زاد المسير 5/373 .





